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يل!تئاجميين!أياميرستؤاغآزتجغةفيأقؤاتفافيقاؤقذزفيقاؤتجارك...)

:15(أفصلت

سورةوهى،فصلتسورةمنالأولالخمسفىجاءالمعجزالقرآنىالنصهذا

القرآنلوصفهاالاسمبهذاسميتوقد،البسملةبعدوخمسونأربعوأياتها،مكية

كلاملتناولها-ومعنىلفالاميزتأى-آياتهفصلتكتاببأنهمطلعهافىالكريم

ومحتواه،وبلاغته،ونظمه،بيانهفىمعجزبأسلوبالثقلينإلىوهدايتهالله

،والأخلاق،والعبادة،العقيدة:لأساسيةاالأربعبركائزهالدينقضايامشتملأ

للإنسانسبيللاالذىالمطلقالغيبصميممنإماهىالقضاياوهذه..والمعاملات

منقدرأدنىيداخلهلاخالضاربانيابيائا-تعالى-اللهمنببيانإلاإليهالوصولفى

نأللبشريصحلاخالصةربانيةأوامرهىأو،العقيدةكقضاياالبشريةالتصورات

ضوابطهىأو،أمربمايعبدأنيحب-تعالى-والله،العبادةكقضايافيهايتدخلوا

ضوابطبنفسهلنفسهيضعأنعندوفاعاجراكانوالإنسان،والمعاملاتللسلوك

منغيرهفوقالكريمالقرآنتميزكانهناوهش،لمعاملاتهوتشريعاتلسلوكه

العظيمالإسلاموتميز،بصددهانحنالتىالمباركةالسورةهذهتميزثمومن،الكتب

.الأديانمنغيرهفوق

فصلتموجزلسورةعرض

حمباسمأحياناتسمىولذا،""حمالمقطعينبالحرفينفصلتسورةتبدأ

تسعبهاافتتحتالتىالمقطعةوالحروف.واحدةتلاوةسجدةبهالأن؟السجدة

الهجاءحروفأسماءنصفتضموالتى،الكريمالقرآنسورمنسورةوعشرون

اللهإلايعلمهالاالتىالكريمالقرآنأسرارمنسرآتعتبر،والعشرينالثمانية

لها.دلالاتلشرحالتعرضالمفسرينبعضحاولوإن,تعالى-
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الذىالكريمبالقرأنالوحىعنالمباركةالسورةتحدثتالاستفتاحهذاوبعد

وتعالى:تبارك-الحقبقولتصفه

يغلفولطتقؤبمغربيافرآناآيائةفمئفتبهتابئأبمالرجمالزخمننمنكاتننريل)حم

.(4-ا:افصلتمهويسفغونلاففمأكثرفئمفأغرف!ونذيرابشبيرابم

تبارك-الحقفيهيقولمنهاآخرمقامفىالحقيقةهذهالكريمةالسورةوتؤكد

.(44:افصلت!هو...آيائةفكئلتنؤلاثقائواأغجميافرآنانجفئناةؤلؤ):وتعالى

اللهكلامأنهمؤكدة،آياتهامنآخرعددفىاللهكتابإلىفصلتسورةوتشير

موسىكتابإلىوتشير،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذى،الخالق

هدىآمنواللذينهوالكريمالقرآنأنإلىالنظروتلفت،فيهقومهواختلافككلم!م

!!!...عمىعليهموهووقربهيؤمنونلاالذينآذانفىوهو،وشفاء

قلوبهمانغلاقوعن،اللهكتابعنالمعرضينمواقفعنالسورةوتتحدث

موافقةعنطبائعهموعجز،بهجاءالذىللحقأسماعهمورفض،هدايتهدون

نواهيه،واجتناب،أوامرهعلىوالاستقامة-الخالق-اللهتوحيدإلىدعوته

الشركأو،-تعالى-باللهالكفرفىالوقوعأخطارمنالمتكررلتحذيرهوالانصياع

.تقامأنشرائعهمغأو،به

سوفوماوالمشركينالكفارلهؤلاءالجاحدالموقفبينالكريمةالسورةوقارنت

يعطيهمسوفالذينالمؤمنينموقفوبين،والثبورالويلهنالقيامةيومينالهم

.ممنونغيرأجراربهم

اللهوجودعلىفصلتسورةاستشهدت،للكافرينملجمةمحاجةوفى

الأرضبخلققدرتهطلاقةوعلى،ووحدانيته،وربوبيته،ألوهيتهوعلى-تعالى-

أقواتهاوتقدير،الأرضومباركة،الجبالوبخلق،-مرحلتينعلىأى-يومينفى

الأوليانوالمرحلتان،للعمرانتهيئتهاأجلمن-مراحلأربعأى-أيامأربعةفى

تعالى--اللهأتماللتينالتاليتينالمرحلتينفىأو،التاليةالأربعالمراحلفىداخلتان

بالنجوممنهاالدنياالسماءوزين،سبغاالسماواتوجعل،الكونبناءفيهما
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حتثت-!أصتا:كتى--حا-اتا:--%طتلأثإطث8ون.--:خننب"

خلقى!الذي؟!ثفضىىأنن!-قا-6!:-61ت!هثتبا.ص-نجنا:-يخئ!-اطثذ.-شرب.كأءالأإ-ا

فىضرتكلاصير؟ب،س-!ا(.:)العالم!تإبذلكأندادالدت!!لرإت؟!يإفىالأ؟كغ-

خي؟انصهـحاءإلىفالترثه)بمللانل!تا*بأيامأفىبعةفياتنهاأقرفينهاو"شذ!فيياات،لا؟

فياتسمرنهءنئ!ناكىت0011)طائع!تأتيادضالتاكا!أ،عاطرانتياولالأرض-لئهافئاثذ-كان

اشعزبتئد-ذلكرخمثلابيكاياالدناالسيات،هـزيناأعر!عاسيما،كلىكأحفىرأريهلإ!ت

-9:أ"تاتناالعليم

.شف.اض!ج!حه!غأتاخنأكأالمبش!.،نيةال!تالآيخاتداكحأاتا!حت!؟ب!!ا-
----حا

تا-أءبثعف،وث!-ىدعادامأق!عئابدخلىرءتبعئاببهي!تا*ضاثىا؟،الا،دي!ت

!ضشم،دلابحدثمماضيتاةصاصسهاشسلت5،الافه.اض30د.فماد-.-!اصت
31-!-!هـ.!.!عم.!

بيننهم.م!تالمتضىتالا،حهـءكيف5

حماأخثب3لىء،خالآشىاسىاصعذابدحشاكحدببعخمبءةال!صةالسورضشنهاءتالىو

لمشمبد،اللةعباد!تالعحماغدجلوو،"!أبحسار،س!معئنحلة!ثسو-تعالى-اللهاتأ

حت!لا"بيناش!?تيدهورسؤثماإلن.السورةذثئيرو،يعبملونبخانوابماعاجنهم

صتش-الحهتيضوا!ذلكسىو:،جرأئمهمعلىتشهيدا.دتىوجقر،حهمالخاطنين

قائل:

)013.نيغمئركائوابماوجئوذكئمأبكا؟خموسنغنىعليهمشهدأؤ!حاجإبأإذأحتىول!

مرةأؤلنجلقكغوكوشىءكلأنتفقاتذياللةأنطقناقائواعليناشهدتململحنلإدهموقانوا

..112-02:أفصاتبما،ترجعونإلي!و

عنالأنحراث،اللهبآياتدالجحو3هالكافز.ي!يصدالكرةالسوررحأو

لعفاهـوتهددهم،عليهمخمأقياذافةاللغهلههحاو!ل!ال!انانثمالىآستماال6
.!.ى.،-سو.أ-صص

الاعتذاريجدفولامالتاتينثهتار*ساغ!،والاعتذارالندمصفسولتمنهميو*شديد

فتةءله":

الذسي!ت.فلنذ؟(ةاتتعلبزلعه-إفىرافي؟أفئازا.لهذ.تسعهرا،رأىعزإلذب!فار،،قي

.آ3/\-602:فضلتاةب!نجهيعيثلزاممألهصالدي9أكشزينثملنجزوشهيداطعداأركفر

أ-3
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رتا،باللهآمنواالذينالمؤمنينمبشراتمنشىءعنفصلتسورةوتتحدث

الله،منهجعلىواستقامواورسولأ،نبياعد!هب!امحمدوبسيدنا،ديئاوبالإسلام

وسكراته،الموتلحظاتوفى،الآخرةوفىالدنيافىعليهمالملائكةبتنزل

وغفرانهعنهم-وتعالىسبحانه-اللهبرضاإياهممطمئنة،وضيقهالصدروحشرجة

:فتقولينتظرهمالذىوبالنعيم،بهمورحمته،لهم

تخزئواؤلاتخافواألآاثملائكةغنيهغتتنزذاشتقائوائتماللةرئنافائوااتذينإن)

ؤتكغالآنجرةؤفيالذئياائخياةيخيأؤتياؤكئمنخن!توغذونكنئغاتتيبائجئةؤأئثيروا

رجيي!غفوليتجنئرلأ!تذغونمايخيفاؤنكغأنفدئكغتدثئتهيقايخيها

.32(_03:أفصلت

الكافرينحالوسوء،والآخرةالدنيافىالمؤمنينحالطيببينالسورةوتقارن

وأساليبهم،اللهإلىالدعاةأخلاقمنشىءعنوتتحدث،الدارينفىوالمشركين

ربنايقولذلكوفى،والسيئةالحسنةوبين،والشرالخيربينوتمايز،إليهالدعوةفى

بنإئنيؤقاذمالحاؤغيلاللهإتىذغائتنقؤلأأختنؤفن):-وتعالىتبارك-

ؤتجينةنجينلثانذيفإذاأخ!ننفييالتياذفغالئيثةؤلااثخ!ننةت!ئتويؤلا!ائف!ئلمين

عظيم!خطذوإلآئلقاقاؤقاصنبروااةذينإلأيلقاقازقا!خميغزييئكآئةغذاؤة

.5،3-33:أفصلت

قدوالمشركينالكافرينمنلهيقالماأنبحقيقةع!صنجاااللهرسولالآياتوتثبت

الوقتفىهو،المغفرةصاحبهوالذى-تعالى-اللهوأن؟قبلهمنللرسلقيل

أساءومنفلنفسهصالحاعملمنأنالسورةوتؤكد.اليمعقابذونفسه

وأعدل،الحاكمينأحكمفهو،للعبيدبظلأمليس-تعالى-اللهوان...فعليها

!!!...شىءكلوعلم،الساعةعلمإليهيرد-تعالى-وأنه،العادلين

بهذاوتختتم،الإنسانيةالنفسطبائعمنشىءعنالحديثإلىالسورةوتنتهى

بعديأتىمستقبلفى-ل!نسانيكشفسوف-تعالى-اللهبأنالقاطعالالهىالوعد
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الإنسانيةالنفسداخلوفىالكونآفاقفىالعلميةالحقائقمن-الوحىزمن

الكونإلىالإشاراتمناللهكتابفىجاءماكلصدقيؤكدما،البشرىوالجسد

وبناء،خلقهومراحلبالإنسانيتعلقماكلوإلى،وظو)هرهومكوناته

نأقبلمنالحقائقتلكإلىبالإشارةالقرآنسبقثبتوإذا،نفسهوحديث،جسده

فىالكريمالقرآنصدقوثبت،القرونمنمتطاولبعددلإنساناعلمإلىتصل

بعدالإنسانعلمإليهايصللمالتىوالإحاطةوالشم!لالدقةمنبقدرإليهاالإشارة

أصبحتذلككلثبتإذا...نعيشهالذىالمذهلوالتقنىالعلمىالتقدمزمنفى

أنهعلىالدالةالآياتأعظممناللهكتابفىوالإنسانيةالكونيةالإشاراتتلك

الأساسية،بركائزهالدينوعن،الغيبعنحديثهصدقعلىوالدالة،الحق

والجنةوالصراطوالميزانوالحسابالبعثوعن،السابقةالأعمعنإخبارهوصدق

الكافرين،لكفرالرئيسيةالحججأحدهوالبعثإمكانفىالشكوكان،والنار

تبارك-الحقبقولى(السورةتختتمولذلك،القويماللهبدينالإيمانعنوإعراضهم

وتعالى:

أئةبرتجلثيكفنئمأوائخقأئةنفغيتبينختنأنفبهغؤفيالآقاقنجيآياتاشئريهغ)

ئحيط!لثيئءيكلإئةألارتجهغئقاءمنمريةنجيإثفغألاصشنهيذلثنيئءكلغنئ

.(54-53:أفصلت

فصلت"سووة"فىالحونيةالأياتمق

الإلهية:القدرةطلاقةعلىالكريمةالسورةبهااستشهدتالتىالكونيةالآياتمن

الأرضومباركة،الجبالوخلق،-مرحلتينعلىأى-يومينفىالأرضخلق

بناءوإتمام-مراحلأربعأى-أيامأربعةفىفيهاأقواتهاوتقدير،للعمرانبتهيئتها

،بالنجومالدنياالسماءوتزيين،سبغاوالأرضين،سبغاالسماواتوجعل،الكون

والقمر،الشمسمنكلوحركة،والنهارالليلمنكلوتبادل،لهاحفالاوجعلها

عليها،الماءإنزالعند-أعلىإلىوارتفاعهاانتفاخهاأى-وربوهاالأرضواهتزاز

الموتى.وإحياءالبعثإمكانعلىللأرضالإحياءذلكودلالة
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سوففإننىولذا،منفصلمقالحقهايوفيهالاالقضاياهذهمنواحدةوكل

علىالأرضفىالأقواتتقديرقضيةوهىألامنهماواحدةقضيةعلىهناأقتصر

للدلالةالتعرضمنبدلاالموضوعهذافىالدخولوقبل،متتاليةمراحلأربع

فيها.المفسرينمنعددولأقوالالكريمةالآيةلألفاظاللغوية

الحريمةالايةلائفاظاللغويةالدلالة

بغيروزيادتهبنمائهالشىءفىالإلهىالخيرثبوتهى()البركة:()بارك(1)

منيصدرالإلهىالخيركانولما،الخيرذلكفيهماهو()المباركو؟مدركةأسباب

زيادةمنهيشاهدمالكلقيل،يحصترولا،يخصتىلاوجهوعلى،يخ!رلاحيث

الخيرفيهأودعأىالشىء()باركو؟(بركة)فيهوأن،()مباركإنه:محسوسةغير

خيرهأودعأى(باركك)و،وعليك،وفيك،لكالله(بارك):ويقال؟الإلهى

وأبالشىء()تبرك:ويقال؟خيربكلتعالىاختحرأىالله(تباركو)؟فيك

به.تيمنأىالبشرمنبالفرد

حددأى)تقديرا(()يقدرهالشىءقذز()أو)قذز(العربيةفىيقال:(قذر)(2)

بهأولهالمقدرللشىءالشىء)مقدار(و،مبلغهأوالشىءكمية)القدر(و؟كميته

ىأ()قذره:ويقال.()قدرتهو()قدرته:يقال؟كميتههوكيلأأوزمئاأوكانوقئا

عليه؟قوانىأىكذاعلىالله()قذرنى:قولكمثلوذلك()القدرةأعطاه

قوله-مثلوذلك،القدرةبإعطاءأحدهما:وجهينعلىالأشياءاللهو)تقدير(

علىيجعلهابأنوالثانى،23(:المرسلاتأ!ائقادرونقنغغققذزناالو:-تعالى

قوله-مثلوذلك؟الحكمةاقتضتحسبمامخصوصووجه،مخصوصمقدار

شنيئ?كلإتا!ال!:وقوله.3(:الطلاقامههشنيئ?قذرايكلالقةنجغلقذ):-تعالى

!وئحمئوةئنأنغبغؤالئهارالفيلئقلهرؤالفة!:وقوله،941:القمرأ!ههيقذليخنقناة

ؤاثذيمم!:وقوله،(91:أعبس!ققذرةخنقةئطقةمن):وقوله،2(5:المزملأ

.،3:لأعلىا1*!وقفذىفذر

نظربحسبالأمرفىالتفكير:أحدهماوجهينعلىالإنسانمن)التقدير(و

والشهوةالت!نىبحسبيكونأن:والثانى؟محمودوذلكعليهالأمروبناءالعقل

TA\
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كيفققتلروؤقذزقكرإئة):-وتعالىتبارك-الحقفيهيقولمذموموذلك

.(91-81:المدثرأ!قذر

ماأى:الرمقيمسكماأوبه(يقتات)ماكلهو(القوت):(أأقوات)3(

()أقواتوجمعه،الطعاممن-الحيةالكائناتمنوغيره-الإنسانبدنبهيقوم

وأ،قوتهأطعمهأىقوتا()()يقوته(قاته):فيقال()قوتأو()قاتوفعله

ىأ()استقاتة()يستقيته(استقاته)أو،يقوتهمالهجعلأى(قوئا)()يقيته()أقاته

.كذاعلى()يقتاتأوبكذا()يتقؤتوهو؟()فاقتاتقئهم):ويقال()القوتسأله

علىالقائمهو()المقيتو؟عليهاقتدرالشىءعلى()أقات:يقالكذلك

من()المقيتو،والشاهدوالحافظالمقتدربهيقصدوقد،ويقيتهيحفظهالشىء

الخلاثق.علىوموزعهاالأقواتخالقمعانيهومنالحسنىاللهأسماء

إلىالشمسطلوعمنالفترة()أياموجمعهالعربيةفى()اليوم:()أيام(4)

بلفظةيعبرقدأومتتاليينليلينبينالنورفترةوهوبالنهارعنهيعبرماأوغروبها

الأرضبيومأو،الكاملباليوميعرفماوهومغاوالليلالنهارفترتىعن)اليوم(

أماممحورهاحولكاملةدورةالأرضفيهاتتمالتىالفترةويمثل،الشمسى

متتاليينغروبينبينأومتتاليينشروقينبينالزمنيةبالفترةعنهاويعبر،الشمس

كاملة.ساعةوعشرينأربغا-زماننافى-وشماوىللشمس

بلفظيعبروقد،محددتاريخأيامأولمنأى(يومأولمن):العربيةفىويقال

الشدةعنبهيعبروقد،الأسبوعفىأوالشهرفىأوالسنةفىمحدديومعن()اليوم

وأعاد(كيوم)يوم:قولهممثلوذلكالناسمنالجماعةأوالفردبهايمرالتى

وا،(الفتح)كيومالتاريخفىمحددةواقعةعنبهيعبروقد،الدهر()أياممن)يوم(

يعبروقد-وتعالىسبحانه-هوإلامداهايعرفلاالتىاللهأيامأو،الآخرةأيام

منمرحلةأوالفتراتمنفترةعنأو،طولهاكانأئاالزمانمنمدةعن!)باليوم

استغرقته.الذىالزمنعنالنظربغض،المراحل

كلها.المعانىبهذهالكريمالقرآنفى()يوملفظةاستخدمتوقد
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وفعله،العدلفالستواء()،الفرقاءبينالحكمفىيعدلأى:)سواء((5)

)تسوية((يساوى)(و)ساوى،عدلأأى()سواءو()تسوية(يسوى)()سوى

،شىءكلفىالمعتبرةالمعادلةهىفالمساواة،سواءجعلهالشىءوتسوية؟عادلأى

وسطهالشىء)سواء(و()سوىو،بالعدلأىبالسويةبينهماالشىءقسم:يقالأو

فإذا؟للسينوالضموالكسربالفتحتأتىكما)،العدلبمعنىوتأتى؟غيرهأو

)شوى(مكانا:يقال؟(مددتفتحتهاوإذا،قصرتكسرتهاأوالسينضممت

.غيركأى(و)ستؤايك(و)ميؤاك()سئواكو؟ووسطعدلأىسواء(و)(و)سيوى

وأ)أسواء(أوأسواء(وهم،()سواءانأو(سواء)الأمرفىهما:يقال

.()سواسية

الستى()و؟)السواء(لاسموااعتدلبمعنىالشىء()استوى:ويقال

والكيفيةالقدرحيثمنوالتفريطالإفراطمنيصانمالكلصفة(و)الستوئ

.سواء(أ)وجمعه

المفسرينأقوالمق

تعالى:-قولهتفسيرفى

ائغانجينرلبذبلثأنذاذانةؤتجغفونيؤفينفيالأرضخنقيائذينتكفرولقأئئكغفل)

مهـئلستائبينشواخأيامآزتجغةفيأقؤاتفانجيهاؤقذرفيفاؤنجارذقؤتجفافيرؤاسبيئ!فاؤجغل

.(01-9:افصلت

على-تعالى-اللهمنإنكارأهذا:مختصرهما-اللهرحمه-كثيرابنذكر!

شىءكلعلىالمقتدر،شىءلكلالخالقوهو،غيرهمعهعبدواالذينالمشركين

نظراءأى..!أنذاذانةؤتخعفونيؤفينينجيالأزف!خفقيانذينتكفرونأئثكغقل)

العالمينربهوللأشياءالخالقأى!ائتايخينرلثذبلث)،معهتعبدونهاوأمثالآ

شتةنجيؤالأزفىال!نئقؤاتخنق):تعالى،لقولهتفصيلفيهالمكانوهذا،كلهم

أر"فذكر،بالسماءاختصممابالأرضيختصماههناففصل5(4:الاعراف1!أيابم

بالسقف،بعدهثم،بالأساصيبدأأنوالأصل،يأساسكالأنهاأولأالأرضخلق
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ال!تماءإتىاشتوىتتمتجميغاالأزفيفيفانكمخلقائذيفؤ!الو:وجلعزقالكما

آبمخئقاآلثذأنتغأ):تعالى،قولهفأما،الآية92،:البقرةأسنفواتء!لعنبغقسؤافن

،!ؤنرغافاماءفابخهاأخربخبمدحافاذبلثنجغذوالأرفن!اله:قولهإلى!هونجنافاال!تفاء

بقوله:مفسرفالدحو،السماءخلقبعدكانالأرضدحوأنالآيةهذهففى

فقبلالأرضخلقفأما،السماءخلقبعدهذاوكان!ؤفرغافاماءخامنهاأخربخ)

استوىثم،السماءخلقثم،يومينفىالأرضوخلق،...بالنصالسماءخلق

منهاأخرجأنودحوها؟الأرضدحاثم،آخرينيومينفىفسواهنالسماءإلى

آخرين،يومينفيبينهاوما،والآكابموالجمادوالرمالالجبالوخلق،والمرعىالماء

فخلق!وتخغفونيؤهنفيالأرضخفق!ال!:وقوله،!هوذخافا):تعالىقولهفذلك

."يومينفىالسماواتوخلقأيامأربعةفىشىءمنفيهاوماالأرض

بتحقيق!أئبهغقل"):نصهما-اللهرحمهما-الجلالينتفسيرصاحباوذكر!

وتركه،الأولىوبينبوجهيها--بينهاألفوإدخال،وتسهيلها،الثانيةالهمزة

ذبلث!الوشركاء!أنذاذانةؤتخغئونو!الو..!ويؤينيفيالأزف!خفقيانذينتكفرون)

بالياءأنواعهلاختلافوجمع،اللهسوىماوهوعالمجمع!وائغانجين)مالك!وردب

.للعقلاء"وتغليباوالنون

الأجنبىللفاصل-الذى-صلةعلىعطفهيجوزولامستأنف!ونجغل")

والزروعالمياهبكثرة!فيفاؤنجاركقؤقفامن)تثبتهاثوابتجبالا!ورؤالبيئفيفا!!

!أيامأرنجغةنجي)تحامدىوالبهائمللناس!أقؤاتفافيفا)قستتم!ؤفذر)والضروع

الأياماستوتأىالمصدرعلىمنصوب!سنؤاء)..معهذكروماالجعلأى

.فيها"بماالأرضخلقعن!فلتائبين)تنقصولاتزيدلااستواءالأربعة

يلى:مابالهامشالتعليقفىوجاء

قوله:ثمأيامء!أزنجغبمافي!:ذلكبعدقولهثم،!يؤميننجي!:تعالى-"قوله

)ق(سورةفىتعالىقولهلمثلتفصيلهذا،!يؤفينفيشفواتسنبغققفنافن)

تعب:أى!ئفوببنمستناؤفاآيامسبتةنجينجيففاؤفاؤالأزضال!تفؤاتخنقناؤنقذ)
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السماواتخلقوتم،أيامأربعةمقدارفىأقواتهاوتقديرالأرضخلقفتم،وإعياء

تنم):تعالى-قولهمثلفى()ئملأن؟زمنىترتيببلاذلككل،يومينمقدارفى

لأنه؟زمنياترتيئا-تعالى-اللهحقفىتفيدلا!هوذخانؤهيئالسئفاءإلىاسئتؤى

مقدارفىبينهماوماوالأرضالسماواتخلقفكان،زمانعليهيجرىلا-تعالى-

.11الصحيحعلىتعيينولاتحديدغيرمنأيامستة

حقيقةيذكر"إنه:نصهما-واسعةرحمةاللهرحمه-الظلالصاحبوذكر!

علىيعقب،الأرضقصةبقيةعرضقبلعليهايعقبتم،يومينفىالأرضخلق

وتجعلونبهتكفرونوأنتم..!هوائغالمينردبذللث!أ،الأرضقصةمنالأولىالحلقة

فعلوأىاستهتاروأىتبجحفأى،عليهاأنتمالتىلأرضاهذهخلقوهو،أنداذاله

"!؟قبيح

جعلاللذانوالاثنان،الأرضفيهماخلقاللذانالائنان:الأيامهذه"وما

الأيامبهمافتمت،البركةفيهاوأحل،الأقواتفيهماوقدرالرواسىفيهما

(1؟لأربعةا

هذهأياممنوليست،مداهاهويعلمالتىاللهأياممنأيامشكبلا"إنها

وقدرت،الجبالفيهاتكونتثم،لأأوالأرضفيهاخلقتالتىوالأيام..الأرض

أنهنعرفولكننا،نعلمهلا،آخربمقياصمقيسة،أخرىأيامهى،الأقواتفيها

."المعروفةالأرضأياممنبكثيرأطول

التىلأزماناهىأنهاالبشرىعلمناإليهوصلماوفقتصورهنستطيعما"وأقرب

صالحةوأصبحتقشرتهاوصلبتاستقرتحتى،طوربعدطوزاالأرضبهامرت

."....نعلمهاالتىللحياة

أذهانإلىتنقلالفقرةهذهكانتوقد..!أقؤاتفانجيفاؤقذرنجيهانجارك"و)

الأرضجوففىاللهخبأهماوبعضالأرضهذهفىالنامىالزرعصورةأسلافنا

اللهكشفبعدمااليومفأما..إليهاوماوالحديدوالفضةكالذهبنافعةمعادنمن

أزمانعلىفيهاخزنهاالتىأقواتهاومنالأرضفىبركتهمنكثيرةأشياءللإنسان

.أذهاننا(1فىيتضاعفالفقرةهذهمدلولفإن،طويلة
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ما-الرضواناللهمنكاتبهعلى-القرآنلمعانىالبيانصفوةفىوجاءجملأ

مقدارفىأوجدهاأى!يؤفينيفيالأزضخنقيانذينتكفرونأئنكغفلإ):نصه

.أيامنا!منسنةكألفمنهمااليوم:وقيل.الدنياأياممنيومين

للإيمانالموجبةالدلائلظهورمعالشركفىلتماديهم،بالمشركينتنديد"والآية

ؤجفل).تعبدونهامخلوقاتهمنأمثالأ!أنذاذا).قدرتهوكمال-تعالى-بوحدانيته

جعلها!نجيفاونجارك)وتضطربتميدلثلا!قؤتجفامن)ثوابتجبالأ!رؤاسبيئنجيفا

جحل!آئؤاتقافي!اؤقذز!.الناسينفعمالهاخراجكالإنبات،للخيرقابلةمباركة

كلفىجعلبحيث،معينةمقاديرعلىمعايشهمفىإليهايحتاجونالتىأهلهاأقوات

وهو.بهيرتفقونفيمابعضإلىبعضهممحتاخاالناسليكون؟أهلهيناسبماقطر

تمامفىايأرضفىماخلقأى!أيابمأزنجغهنجي).العالمونظامالأرضعمارةسبب

ىأ،!أيامد)صفةهولمضمرمؤكدمصدر.كاملةمستوية!سنؤاغ)أيامأربعة

بقليلدونهاماعلىب!طلاقهاالتجوزتوهملدفعبهوقيدت،استواءأىسواءاستوت

المقتاتين.منإليهاالمحتاجين،لهاالطالبينلأجلأقواتهافيهاقدرأى!للطئبينا

دا.كاملةأيامأربعةالمدتينوتمام.يومينمقدارفيهاوماالأرضمنكلخلقفمدة

نصه:ما-خيرااللهجزاهم-الكريمالقرآنتفسيرفىالمنتخبأصحابوذكر"

لأرضاخلقالذىباللهتكفرون!لكمعجتا:المشركينلهؤلاء-الرسولأيها-"قل

للأرضالخالقذلك،معهمتساوينشركاءلهتجعلون-هذ)مع-وأنتم،يومينفى

تميدلئلافوقهامنثابتةجبالأايأرضفىوجعل.ومربيهمكلهاالعوالممالك

ذلككل،حكصتهتقتضيهحسبما،أهلهاأرزاقفيهاوقدرالخيرفيهاوأكثر،بكم

ولافيهنقصلاشىءكلوقدر،شركاءلهتجعلون-هذامع-وأنتم،يومينفى

.أللسائلينبيانعليهاوماالأرضخلقفىالتفصيلهذا،زيادة

الناسيستخدمهاالتىالزمن)وحدات:يلىماالهامشىالتعليقفىوجاء

الأرضأحدغادرماف!ذا،الشمسوحولمحورهاحولودورانهابالأرضمرتبطة

تشيرالكريمةوالآيات.قصراأوطولأالوحداتهذهاختلفتسماوىجرمألى

..نسبىالزمنأنلهالىالحقيقةهذهإلى
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Eأئئكغفل!):نصهما-خيرااللهجزاه-التفاسيرصفوةصاحبوذكر

كيفأىوالتعجبللتوبيخالاستفهام!يؤفينفيالأزفىخفقيانذينتكفرون

فىالأرضخالق،شىءكلعلىالقادرالشأنالعلىالإلهوهوباللهتكفرون

زلثذبلث)معهتعبدونهاوأمثالأشركاءلهتجعلونأى(أنذاذانةؤتخغفون)؟يومين

ينرؤامبينجيفاؤنجغل)..كلهمالعالمينربهوالمباعالخالقذلكأى!ائئانمين

أكثرأى!فيهاونجازك)بالبشرتميدلئلاثوابتجبالأالأرضفىجعلأى!قؤققا

أرزاققدرأى!أفؤاتفافيفاوقذر)والضروعوالزروعالمياهمنفيهاجعلبماخيرها

أيابمأ؟نجعةنجي)ودوابهاوأشجارهاأنهارهافيهاخلق:مجاهدقال.ومعاشهمأهلها

للسائليننقصانولازيادةبلامستويةكاملةأيامأربعةتمامفىأى!فلسئائبينس!ؤاء

.فيها"وماالأرضخلقمدةعن

الكونيةمنطورالعلومفىالستةالخلقأيام

والله-التالىالترتيب.حسبالستالكونخلقمراحلالمكتسبةالعلومأهليرى

بخلقه:أعلم-تعالى

السماواتخلقمنهبدأالذىالأولىالجرممرحلةوهى:الرتقمرحلةلأ1)

الأربعةحوالىإلىيرجععمرهأنالفلكيةوالفيزياءالفلكعلماءويعتقد،والأرض

السنين.منبليوتاعشر

وتحولهالأولىالجرمانفجارمرحلةوهى:(الدخان)مرحلةالفتقمرحلة)2(

الفلكعلماءويعتقد،للمادةالأوليةاللبناتمنالمكونالغازمنسحابةإلى

عمليةبعدسنةألفالأربعمائةحوالىاسنتغرققدالحدثهذاأنالفلكيةوالفيزياء

نوياتتكونعبرالغازيةالسماءفىالعناصرتخلقمرحلةوهى،العظيمالانفجار

النجومأولأنيعتقدونكما،الليثيومنوياتوبعضوالهيليومالهيدروجينغازى

المجراتأولوأنالعظيمالانفجارعمليةبعدسنةمليونالثلاثمائةحوالىبعدتكون

أجراموباقىالأرضمنجملتخلقمرحلةذلكتلى،تقريتاسنةبليونبعدتكون

بفعلذاتهاعلىوتكثفهاالأولىالدخاثيةالسحابةمندواماتبانفصالالسماء

الجاذبية.
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والمائيةالغازيةأغلفتهاوتكوينالأرضدحومرحلةأىالدحو:مرحلة(3)

وانصهاروانصهارهجوفهاإلىواندفاعه،عليهاالحديدبإنزالوذلكوالصخرية

الصخرىالغلاف،أولها،أرضينسبعإلىوتمايزها،الأوليةلأرضامادة

القاراتمنكلوتكون،ألواحهتحركوبدءالغلافذلكتصدعثم،للأرض

القاراتوتبادل،والصخور،الماءمنكلدوراتوبدء،المحيطاتوقيعان

،الأرضسطحوتسوية،والتعرية،والسبلوالفجاجالأوديةوشق،والمحيطات

السطحية.تحتالمياهواختزان،التربةوتكون

للأرضالصخريالغلافألواحتحركطريقعن.الجبالتكونمرحلة(4)

البعض:بعضهامعوتصادمها

تعقيذاأكثرهاإلىصورهاأبسطمنوالحيوانيةالنباتيةالحياةخلقمرحلة()5

ازدهرتالسنينمنبلايين803استغرقتقدالفترةهذهأنلأرضاعلماءويعتقد

سنةمليون(044)منذاليابسةعلىثم،والمحيطاتالبحارفىالحياةصورخلالها

مضت.

تقدير.أكثرعليسنةأل!مائةحوالىمنذالإنسانخلق)6(

الأرضصخورأقدمعمريقدربينما،سنةبليونا4ىبحوالالكونعمرويقدر

وترابصخوربتحليلإليهالتوصلتمالذىالعمرنفسوهو،سنةبليون604بنحو

الكبيروالفارق،الأرضعلىسقطتالتىالنيازكمنالعديدوصخورالقمرسطح

سببه-واحدةلحظةفىخلقاوقد-والسماءالأرضمنلكلالمقدرينالعمرينبين

العمروأن،والانصهارالتيب!سمنعديدةدوراتفىتدخلالأرضصخورأن

هذهمندورةآخرفىقشرتهاصخورتيبسلحظةعمرهوحالئالهاالمقدر

يشمللاالأرضقشرةتيبسوعمر،عناصرهاذراتتكونعمروليس،الدورات

أرضناكونتالتىالعناصرتخلقمراحلولا،الابتدائيةالأرضمراحلمنأتا

.أحداثمنذلكأتبعوماالابتدائية

من(1-2)9و،البقرةسورةمن(YA)الأرقامتحملالتىالقرآنيةالآياتوتشير

إلىالأوليةالدخانيةالسماءتسويةلعمليةالأرضخلقسبقإلى،فصلتسورة
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تلاهوالذى،الأرضعناصرخلقهوبالسبقهناالمقصودأنويبدو،سماواتسبع

النيازكمنبوابلرجمهاتموالتىالابتدائيةالأرضهيئةعلىالعناصرتلكتجميع

والمائيةالغازيةأغلفتهاوتكويندحوهاثم،أرضينسبعإلىوتمايزها،الحديدية

والأرضالسماواتخلقلأنوذلك؟الحاليةصورتهاإلىوتشكيلهاوالصخرية

.الأخرىعنتنفصلأنلإحداهمايمكنولا،متلازمتانعمليتان

الكوثيةمنطورالعلومفىاكأرضأقواتتقدير

فىالنجمهذاحولتجرىوهى،الشمسعنبعذاالكواكبثالثهىالأرض

فىكيلومترا03بنحوتقدربسرعة)إهليلجى(الاستطالةقليلبيضاوىفلك

وتدور،تقريئايوم52،365مقدارهاشمسيةسنةفىهذهدورتهالتتم،الثانية

يومصىهذهدورتهالتتم،الدقيقةفىكيلوهـأ03نحومقدارهابسرعةنفسهاحول

الفصولحسبوينقصيزيدبتفاوتونهارليليتقاسمه،تقريئاساعة42مقداره

مقدارهابزاويةالبروجدائرةعلىلأرضادورانمحورميلبسببتتبادلالتى

الأمطار،وهطول،الرياحهبوبنفسهللسببويعزى،تقريئادرجة5066

تعالى.-اللهمنبأمرالزراعيةالدوراتوتتابع،لأنهاراوفيضان

كيلومتر،مليونا05بنحووالشمسالأرضبينالمسافةطولمتوسطويقدر

تلعب-وتعالىسبحانه-الخالقمنبتقديرالأرضكتلةحددتهاالتىالمسافةوهذه

منتصلالتىالطاقةكميةلأنوذلك؟الأرضفىالأقواتتقديرفىمهقادوزا

عنالكوكببعدمععكسياتناسباتتناسبمجموعتهافىكوكبكلإلىالشمس

هىوالشمس.حولهامدارهفىالكوكبجرىسرعةتتناسبوكذلك،الشمس

منالبالغةالحكمةتتضحهناومن،لأرضيةاالطاقةصورلجميعالرثيسىالمصدر

التىالطاقةقدرتفقد،الشمسعنبعدهاومتوسطالأرضكتلةمنكلتحديد

ميكانيكية،أحصنةعشرةبنحوسطحهاعلىمربعسنتيمتركلمنالشمستشعها

تشكلالتىالهائلةالطاقةهذهمنجزءبليونىمنجزءمنهاالأرضإلىيصل

الأرضية.الحياةلنوعيةالمناسببالقدرالأرضأقواتمصادرمنمهفامصدزا
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تصلهاالتىالطاقةكميةلكانتالشمسإلىقليلأأقربالأرضكانتفلو

لغلافهاومخلخلة،لمياههاومبخرة،سطحهاعلىالحياةصورلجميعمحرقة

سطحها.علىالحياةولتوقفتمياههالتجمدتقليلأأبعدكانتولو،الغازى

الأرضحجمويقدر.الكوكبهذاأبعادبقيةالشمسعنالأرضبمعدويرتبط

وعلى3،سم/جم5205بنحوكثافتهاومتوسط،مكعبكيلومترمليونبنحو

حددهاقدالأبعادوهذه،طنمليونمليونمليونآلافستةبنحوكتلتهاتقدرذلك

كانتماقليلأأصغرأوقليلأأكبركانتفلو،بالغةبدقة-وتعالىتبارك-ربنا

الأرضية.للحياةصالحة

جزئيافقدتهولو،الغازىبغلافهاالاحتفاظمنمكنهاجاذبيةمجالوللأرض

رجمتثم،الرمادمنبكومةالأرضبدأتوقد،الأرضعلىالحياةلاستحالت

تحوىوالتى-والصخرية،الصخريةالحديديةوالنيازكالحديديةالنيازكمنبوابل

بعشراتبلبآلافالأرضإلىتصلتزاللاوالتى-لناالمعروفةالعناصرمنكثيرا

منمعلومةبأقدارالأرضإلىوإنزالهاالعناصروهذه،سنويالأطنانامنالآلاف

فيها.الأقواتتقديرصور

والغازيةالمائيةأغلفتهامنكلإخراجوهوالدحو،بمرحلةالأرضمرتثم

الغلافبتصدعالدحوعمليةوبدأت.بالكاملالمياهوغمرتها،والصخرية

،الصدوعتلكعبرالأطنانبملايينالصخريةالصهارةواندفاعللأرضالصخرى

الصخرىالغلافألواحتحركعمليةبدأتثمومن،البراكينفوهاتوعبر

ثم،الغامرالمحيطذلكوسطفىالبركانيةالجزرتكونعنهانتجوالتى،للأرض

بسلاسلهااليابسةلتكونالبعضبعضهاتجاهالتدافعفىالبركانيةالجزرتدثأخذت

صخورتفتتالتعريةدورةوبدأت،الصخريةلألواحاتلكتصادمعنالناتجةالجبلية

وتفتتهاالقاراتوتكون،والمياه،الصخوردوراتوبدأت،التربالتكونلأرضا

.الحياةلاستقبالمهيأةالأرضأصبحتحتى

أثرأقدموأن،سنةمليون00604بنحويقدرالأرضصخورمأق!عمرأنوبما

لاستفبالالأرضإعدادف!ن،سنةمليون00803بنحوعمرهيقدرالأرضيةللحياة

سنة.مليونثمانمائةعنيقللامااستغرققدالحياة
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كانتلأنها؟والمحيطاتالبحارمياهفىالباكرةالحياة-تعالى-اللهخلقوقد

والأنهاروالسيولالأمطارحملتهاالتىالمذابةالأملاحمنقدزايحوىالذىالوسط

اليابسةصخوركانتالأثف.ءهذهوفى،والمحيطاتالبحارقيعاناليابسهإلىمن

لاستقبالحكيمةتهيئةفىفيهاتختزنالأمطارمياهوكانت،التربةلتكوينتتفتت

الأرضية.الحياة

لأنالحيوانعلىوحودهفىسابفاكانالنباتأنالخلقفىالبالغةاللهحكمةومن

منمستفيذاالضزئىالتمثيلبعمليةغذائهصناعةعلىالقدرةأعطاهقد-تعالى-الله

علىغذائهفىفيعتمدالحيوانأما،الأرضومعادنومياهالجووغازاتالشمسطاقة

ذلك.علىالقدرةلهكانتإذاالحيوانمنغيرهافتراسعلىأوالنبات

بدأوقد،سنةمليون044عمرهيتعدىلااليابسةعلىللحياةأثروأقدم

تكوينعلىساعدمماهائلةسيادةوسادتالأرضعمرتالتىالأرضيةبالنباتات

حوالىمنوامتد،"الفحم"عصرباسمسمىعصرفىبقاياهامنالفحمراقات

الأرضيةالحياةواستمرت،مضتسنةمليون093نحوإلىمضتسنةمليون036

ولعب،والحيوانيةالنباتيةالحياةأنواعمنالعديدبخلقاكتملتحتىالازدهارفى

أهمدوزابقاياهالعبتكما،عليهالتاليةالمراحلاستقبالفىمهقادوز)منهانوعكل

للجبالالبانيةوالحركاتالتعريةعواملولعبت،والغازالنفطمنكلتكوينفى

باسمالمعروفالمكرمالمخلوقهذالاستقبالوتهيئتهاالأرضتمهيدفىدورها

السنين.منألفالمائةيتعدىأنلأرضاعلىلهأثرأقدميكادلاوالذى،الإنسان

المخلوقهذالاستقبالوهيأها،الأرضومنها،الأكوانخلقالذىفسبحان

للشىءيقولأنعلىالقادر-تعالى-وهو،الخلقمنالمتطاولةالمراحلبهذهالمكرم

متتاليةمراحلأربعفىأقواتهافيهاوقدر،الأرضباركالذىوسبحان.فيكونكن

تتكفرونأئتكغفل):عبادهمنوالمشركينالكافرينمعاتئا-قائلمنعر-لقاثم:

رؤاسبيئفيقاكاؤتجغلائغاتجينرلثذللثأنذاذانةؤتخقئونيؤمينفيالأزف!ختقباتذي

يل!ثائيين(يتؤاةأيابمأزنجعةيخيآقؤاتقامهاوفذرفيفاؤتجاركفؤققاين

01(.:9-أفصلت
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المتشققاليابسالطينمنخلفيةعلىالإنسانجسمخلايالإحدىتخطيطىرسم

الوراثيةالشفرةفيهاماوأعجبأعقدومن،الحيةالخليةهذهبناءتعقيديوضح

تشكلوالتىومكوناتهالأكسجينالمنقوصالريبىالنووىبالحمضالمكتوبة

الخليةنواةفىالصبغياتوعدد.منهاواحدالحليةخارجفىيرىالتىالصبغيات

.الحياةأنوأعمننوعكليحدد
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